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تحديات الدعوة والثقافة الإسلامية 
في إفريقية جنوب الصحراء

 كلية الإمام الهاديد. �أحمد النعمة محمد النعمة 

المقدمة:
ــا  ــري فيه ــي تج ــة الت ــارة الإفريقي ــن الق ــزء م ــراء ج ــوب الصح ــا جن إفريقي

عمليــات التنصــر ويخطــط لهــا الغــرب منــذ زمــن بعيــد، غفــل المعابــر عــى اللغــة 

ــة  ــاج الثقاف ــل اندم ــي تعرق ــات الت ــع التحدي ــامية ووض ــوة الإس ــة والدع العربي

ــوب الصحــراء. ــة جن ــة والإســامية في مجتمعــات إفريقي العربي

ــة الإســامية، وفــرض  ــة العربي ــاث جــذور الثقاف عمــد المســتعمر عــى اجتث

ــة،  ــة الغربي ــن الثقاف ــا م ــفتها ورؤاه ــتمد فلس ــة، تس ــة حديث ــات تعليمي مؤسس

ــي ترمــز لبطــش المســتعمر وقســوته ووحشــيته،  ــر مــن المواقــف الت ــاك كث وهن

ورغبتــه في طمــس مظاهــر الثقافــة العربيــة والإســامية اســتئصال شــافة العلــاء.

عمــل التنصــر عــى محاربــة  مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء. بمحاربته 

للثقافــة الإســامية ولغــة الإســام. والتنصــر هــو المســؤول الأســاسي عــن تحطيــم 

مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء. بتحطيمــه لنهضــة المســلمين هنــاك، هــو 

الســبب الأســاسي في تخلــف وتفرقــة وتفــكك مجتمعــات إفريقية جنــوب الصحراء. 

مــن الواقــع اليــوم أن اللغــة العربيــة أصبحــت لغــة عالميــة ومــن اللغــات الدوليــة، 

ــدة،  ــم المتح ــة الأم ــا في هيئ ــل به ــي يتعام ــات الت ــن اللغ ــوم م ــا الي ــث إنه حي

ــا،  ــر به ــد مــن الاهتــام الكب ــذا كان لا ب ــة. ل ودخلــت كآفــة أجهــزة هــذه الهيئ

وخاصــة في الــدول العربيــة جماعــات وأفــراد، وذلــك لأنهــا لغــة القــرآن العظيــم، 

والــذي يتمنــى كل مســلم أن يقــرأه ويتعبــد بــه، وأن يكــون لــه النصيــب الوافــر 

مــن هــذه اللغــة، حتــى يتمكــن مــن صحــة قرأتــه، ويتقــرب إلى اللــه زلفــى، علاوة 

عــى تداخــل العــرب والمســلمين عــى مــدى حقبــة مــن الزمــن، مــا يشــجع عــى 

تعلــم هــذه اللغــة، التــي حملــت لقــرون عديــدة حضــارة المســلمين.
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تتعــرض القــارة الإفريقيــة لهجــات تنصــر شرســة بهــدف اغتيــال العقيــدة الإســامية، 

ومحاربــة انتشــار اللغــة العربيــة باعتبارهــا لغــة القــرآن ولغــة الثقافــة الإســامية.وقد أدرك 

ــة  ــدول الإفريقي ــة إلى ال ــة العربي ــام وللغ ــر للإس ــر مع ــودان أخط ــام أن الس ــداء الإس أع

المجــاورة إذا اســتقر عــى أســس إســامية... لــذا جــاء التخطيــط لأهــداف فصــل الجنــوب 

ــا أن ينفصــل  ــة وإســام. وإم ــا عروب ــا أن يكــون شــالاً ب عــن الشــال. تحــت شــعار: إم

الجنــوب عــن الشــال.

انتشار الدعوة الإسلامية واللغة العربية في إفريقية جنوب الصحراء:
منــذ عصــور خلــت كانــت توجــد  صلــة بــن الجزيــرة العربيــة وشرق إفريقيــة لأن بــاب 
المنــدب قــد تحــول في بعــض فــرات الجفــاف إلى معــر أرضي ســلكته الهجــرات القديمــة، مــن 
جنــوب الجزيــرة العربيــة إلى شرق إفريقيــا والبحــر الأحمــر. وبصورتــه الحاليــة لم يكــن كــا 
ــع للرحــات  ــم. والمتتب ــة في القدي ــة وشرق إفريقي ــرة العربي ــن الجزي ــه الاتصــال ب كان علي
والهجــرات إلى شرق إفريقيــة بعــد إشراق الدعــوة الإســامية يســتطيع أن يميــز ثلاثــة مراحــل:

1/ مرحلة الرحلات التجارية.
2/ مرحلة الإقامة في الجزيرة الساحلية.

3/ مرحلة إنشاء المدن الساحلية.

وتعتــر مرحلــة إنشــاء المــدن الســاحلية مــن أهــم هــذه المراحــل الثــاث، وقــد بــدأت 

هــذه المرحلــة بعــد أن تعــرف العــرب عــى طبيعــة الســواحل الإفريقيــة عــن قــرب، وثــروة 
هــذه المنطقــة فتخــروا المواقــع الســاحلية المهمــة وانشــأوا العديــد مــن المــدن.)1(

أخــذت المنطقــة تســتقبل جماعــات حاميــة مــن الــرق والغــرب، وجماعــات مصريــة 

مــن الشــال... ظهــرت آثــار هــذا الخليــط بوضــوح في مخلفــات المجموعــة الثقافيــة... أمــا 

عــن حضارتهــم، فهــم مجموعــات ثقافيــة تــدل آثارهــم عــى أنهــم قــوم مارســوا الزراعــة 

بوصفهــا حرفــة أساســية تســاندها حرفــة الرعــي.

ثــم أنّ لغتهــم ذات أصــل حامــي ، ثــم دخلتهــا بعــض المؤثــرات الزنجيــة، وأن وجــود 

الشــبه بــن اللغــات وبــن ســكان هــذه المناطــق لا يعنــي أنهــم يرجعــون إلى أصــل واحــد- 

ــا كان  ــة، وربم ــار اللغوي ــض الآث ــت بع ــث ترك ــات حي ــذه الجماع ــرة ه ــع إلى هج ــل يرج ب

للاتصــال التجــاري بــن تلــك المناطــق وغيرهــا أثــر في نــر اللغــة والثقافــة بينهــم)2(.

ــت إلى  ــادي، اجتذب ــرن الأول المي ــر في الق ــت م ــن دخل ــيحية ح ــروف أن المس والمع



69

د. احمد النعمة محمد النعمة 

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

صفوفهــا عــدداً مــن المصريــن، وغيرهــم مــن ســكان البــاد، غــر أن الاضطهــاد الــذي حــل 

بهــم وخاصــة منــذ القــرن الثالــث الميــادي أدى إلى هجــرة كثــر مــن المســيحيين المصريــن إلى 

منطقــة طيبــة  والصحــراء الغربيــة وجهــات النوبــة الســفلى والوســطى... ويبــدو أثــر هــذه 

المراكــز المســيحية الجديــدة ظاهــراً)3(.

لقــد كان لســلطنة وداي دور بــارز في نــر الإســام واللغــة العربيــة في المنطقــة بوجــه 

عــام، فقــد كانــت العربيــة لغــة الحــكام والرعيــة، تســتخدم في الشــؤون العامــة والرســمية 

ويتحــدث بهــا الســكان مــن عــرب ومســتعربين، وكانــت مملكــة وداي عــى صــات وثيقــة 

بمراكــز الحضــارة الإســامية في دارفــور وطرابلــس والقاهــرة، وكان ســاطين هــذه الســلطنات 

يولــون عنايــة فائقــة بالمســاجد والمؤسســات الإســامية ويخصــون العلــاء والطــاب 

بالأعطيــات والمنــح ولم تكــن رعايتهــم مقصــورة عــى رعيتهــم أو اهتمامهــم منحــراً عــى 

حــدود ملكهــم، ومــا تــورده المصــادر التاريخيــة في هــذا الصــدد، أن الســلطان محمــد صالح 

دود مــرة ســلطان وداي ، كان قــد أرســل ســتة عــر قنطــاراً مــن العــاج فبيعــت ببنغــازي 

وأمــر بثمنهــا فأرســلت أربعــة أخماســه إلى جوامــع مكــة والمدينــة، وأرســل خمســة لمعاونــة 

طــاب وداي وســنار ودارفــور بالأزهــر، وإلى جوامــع مــر المحروســة)4(. ومــن العوامــل التــي 

ســاهمت في اتســاع هــذه الهجــرات أن حــكام هــذه الــدول الإســامية التــي قامــت في هــذه 

المنطقــة كانــوا ينتســبون إلى أصــول عربيــة، يحكمــون بشريعــة الإســام ويتخــذون العربيــة 

لغــة في دواوينهــم ومجالســهم ومكاتباتهــم ومعاملاتهــم وفي كل شــأن مــن شــؤون معاشــهم، 

ــكان،  ــع الس ــركة لجمي ــة المش ــي اللغ ــة ه ــة العربي ــدت اللغ ــك، أن غ ــراء ذل ــن ج وكان م

ــا...  ــظ بلهجاته ــي تحتف ــة الت ــر العربي ــات غ ــن الجماع ــر م ــدد كب ــن وجــود ع ــم م بالرغ

ــن  ــاسي في التمك ــم وأس ــدور مه ــت ب ــات قام ــذه المجموع ــر إلى أن ه ــا أن نش ــدر بن ويج

للثقافــة العربيــة، وحســبنا أن نذكــر في هــذا المقــام أن العنــاصر غــر العربيــة كانــت قــوام 

ــو،  ــم –برن ــة كان ــا ودول ــا أسرة الماب ــت تحكمه ــة وداي كان ــة، فدول ــك في هــذه المنطق الممال

كانــت تحكمهــا أسرة مــن البرنــو ثــم مــن الكانمبــو)5(.

ــاً منهــم  ــإن 90 مليون ــاً ف ــا وقدرهــم275 مليون ــة ســكان إفريقي وفي عــام 1960م جمل

مــن المســلمين. وجــاء في تصريــح للداعيــة المســيحي المشــهور: بــي قراهــام أنــه في زياراتــه 

ــون  ــا أن تك ــتقبل إفريقي ــه أن مس ــدوا ل ــاس أك ــن الن ــدداً م ــل ع ــا قاب ــددة لإفريقي المتع

مســلمة... ويقــول كثــر مــن المعنيــن بهــذا الأمــر أن الانتشــار المنتظــر في إفريقيــا ســيبهر 
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ــادي ... والمهــم أن في  كل مــن سيشــهده كــا فعــل انتشــار الإســام في القــرن الســابع المي

ــا  في  ــوب الصحــراء وصلــت درجــة لم تصله ــا جن هــذا الأمــر أن نســبة المســلمين في إفريقي

ــداً)6(. ــخ أب التاري
الفلاني:

ــون،  ــاء متعاطف ــح ، كرم ــن والقم ــة القط ــون في زراع ــون ، بارع ــالمون، هادئ ــوم مس ق

يشــبهون التماثيــل المصريــة القديمــة ... ثــم كان انتشــارهم عــى هيئــة مروحــة في الغــرب 

ــا( ثــم بعــد  الإفريقــي وإن كانــت يــد هــذه المروحــة- كــا قيــل –تمثلــت في نهــر )الجمبي

ــذا  ــم، وكان ه ــة تقدمه ــلمي في كآف ــل الس ــوا بالتغلغ ــد عرف ــر(  وق ــر) النيج ــك في نه ذل

التغلغــل كأوضــح مــا يكــون في إمارات)الحوصة(ذلــك لأنــه لم تكــن هنــاك نظريــة تحكــم 

حياتهــم، أو حركــة قوميــة تلــم شــتاتهم... وقــد جاءتهــم قــوة كبــرة يخــى خطرهــا، وان 

ــذا  ــم ه ــر له ــد توف ــم... وق ــر عقيدته ــم ويطه ــذي يقوده ــم ال ــه الزعي ــا يحتاجون كل م

عــى يــد الشــيخ )عثــان بــن فوديــو(... كانــت دعــوة لأن يلامــس الإنســان أعــاق دينــه 

ــرى  ــاس ون ــا إلى الن ــع بتعاليمه ــراه يندف ــا ن ــن هن ــاة... وم ــاق الحي ــه، وأع ــاق نفس وأع

النــاس يســارعون بالانضــام إليــه، كلــا اندفــع بهــم إلى جوهــر الأشــياء، كلــا طــرح عــن 

الديــن قشــوره، وطــرح عنهــم في الوقــت نفســه زيــف الحيــاة، والتافهــات الصغــرة التــي 

ــاع في الوجــود. ...نجــد  ــة الاندف ــم، وتقضــم أشــواقهم، وتقيدهــم عــن حرك ــأكل طموحه ت

عــدداً وفــراً مــن الفلانيــن كانــوا موجوديــن في الإمــارات، وكانــوا يشــكلون جانبــاً كبــراً مــن 

ــى وضــع  ــاح أخــرى حت ــرة كف ــاح إلى ف ــرة  كف ــد انتقــل مــن ف ــا ... وعــى كل فق ملامحه

بصماتــه القويــة عــى مــا يشــكل الآن نيجيريــا الشــالية، وبعــض الأجــزاء المجــاورة لهــا)7(. 

وقــد امتــد نشــاط جهــاد الفلاتــة عــى بعــض الأقاليــم الوثنيــة مثــل يوربــا والوريــن ونــوبي 

ــو أمــراً للمؤمنــن. وبــوشي وابنــه محمــد بل

وكان لنجــاح عثــان بــن فوديــو وأتباعــه أثــر كبــر عــى ســائر بــاد الســودان والوســطى 

والغربيــة إذ ســار عــى نهجــه ثــوار آخــرون ففــي ماســينه، قــاد الشــيخ حمــد بــري ثــورة 

مماثلــة )1810-1818م( أدت إلى إنشــاء حكومــة إســامية تقــارب الصــورة المثــى التي يصبو 

إليهــا المصلحــون المســلمون. ولكــن هــذه الدولــة ســقطت امــام موجــة أخــرى مــن الجهــاد 

قادهــا الحــاج عمــر بــن ســعيد، مــن مريــدي الطريقــة التجانيــة، وقــد اســتهل دعوتــه بجهاد 

قبائــل البامبــو الوثنيــة حتــى ســيطر عــى معظــم إقليمــي الســنغال والنيجــر)8(.
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اليوروبا: 
يذكــر المؤرخــون أن )اليوربيــن( مــن الكنعانيــن، ويذكــرون أنهــم قدمــوا إلى نيجيريــا 

ــة  ــوا إلى مدين ــى وصل ــد اســتمر هــؤلاء في ســرهم حت ــة. وق ــرة العربي ــن الجزي ــة م الحالي

)يوربــا( بمعنــى ان رحلتهــم كانــت مــن نهــر إلى نهــر، أو بمعنــى آخــر كانــت مــن النيــل إلى 

النيجــر.

شــهد العــام 1895م تســلط الانجليــز التــام عــى كآفــة إمــارات اليوربيــن، وفي القــرن 

العشريــن كان المســلمون يعتصمــون )بالمــدن المســورة( ويمثلــون طبقــة مــن التجار الــزراع... 

وبمعنــى آخــر كان الإســام يقــف عند حــدود المنطقــة الاســتوائية، والمنطقة شــبه الاســتوائية.

ومــع أن جــل أهــل افريقيــا كانــت تســود فيهــم عــادات وطبائع البــداوة، إلا أن الإســام 

ــل  ــذه القبائ ــرت ه ــا صاه ــمه...  وحين ــمها بميس ــه ووس ــل بطابع ــذه القبائ ــع ه ــد طب ق

ــداً جعــل النظــام الاجتماعــي  ــاً جدي ــت واقعــاً اجتماعي ــة أحدث وتزوجــت مــن نســاء النوب

القديــم يأخــذ في التــاشي والاندثــار، لأن الحضــارة الإســامية الوافــدة أصبحــت تمثــل فكــرة 

ــرة، إذ لا  ــدد الح ــر ويب ــارك في العم ــذي يب ــي، ال ــا الروح ــاة معناه ــاء الحي ــل وإعط البدي

نظــام للــدول مــع اختــال التــوازن في المجتمــع، ولا نظــام للمجتمــع مــع اختــاف التــوازن في 

الأفــراد)9(. ونــرى أثــر التديــن ظاهــراً في فئــة جمعــت بــن علــم الظاهــر والباطــن وانقطعــت 

ــه بالطــوب شــهوراً يجــيء أولاده الصغــار يبكــون  ــادة، وأحــد هــؤلاء كان يســد خلوت للعب

عنــده لرؤيتــه دون جــدوى، وفــوق ذلــك لم يكــن يقبــل هديــة ولا جاهــا ولا شــفعة عنــد 

ســلطان،و لا كان لــه حرفــة مــن زراعــة أو تجــارة، وكان أحدهــم يــازم الخلــوة قائمــاً الليــل 

صائمــاً النهــار، ملازمــاً أذكار اللــه كلهــا . ويتلــو صــاة رســول اللــه ^ في كل ليلــة أربعــن 

ألفــاً، وبالنهــار ثمانيــة عــر ألفــاُ، وكل مــا تــم مائــة ينتقــل بعدهــا مــن ســارية إلى ىســارية.  

ومنهــم مــن تتشــقق يــداه مــن كــرة الوضــوء والغســل فيشــتهر بالخشــن لذلــك . وكــا روي 

أن أحدهــم حــج أربعــاً وعشريــن حجــة، اثنتــي عــرة ذهابــا وإيابــا واثنتي عــرة جــوارا)10ً(. 

وكــا قــال النبــي ^: »تابعــوا بــن الحــج والعمــرة فإنهــا ينفيــان الفقــر كــا ينفــي الكــر 

خبــث الحديــد والذهــب والفضــة وليــس للحــج المــرور ثــواب إلا الجنة«)11(وبهــذه الصفــات 

وغيرهــا ارتفعــت مكانتهــم عنــد العامــة والخاصــة. ومــن ثــم تســنى لهــم أن يــؤدوا أدواراً 

مهمــة في حيــاة البــاد الاجتماعيــة. فصــار العلــاء والفقهــاء أدلــة العامــة وقادتهــم في ســبيل 

الديــن، كــا كان هــذا الوقــت نفســه هــو عــر الانتقــال باللغــة العربيــة مــن مكانتهــا الأولى 
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كلغــة فاتحــن، إلى موقعهــا الراســخ كلســان للعامــة والخاصــة عــى حــد ســواء. وقــد أفــرز 

هــذا الانتقــال الحضــاري علاقــات دينيــة واجتماعيــة جديــدة في شــكلها ومضمونهــا، إذ كانــوا 

حديثــي العهــد والمعرفــة بالديــن الإســامي الجديــد. يعتمــدون اعتــاداً تامــاً عــى الفقهــاء 

والعلــاء لــرح أمــور دينهــم وممارســة شــعائرهم، فاكتســبوا بذلــك مكانــة وموقعــاً رفيعين 

ــن  ــؤون الدي ــعة بش ــة الواس ــاب المعرف ــروح وأصح ــادة ال ــم ق ــاس، باعتباره ــوس الن في نف

والدنيــا عــى حــد ســواء. ومــع توســع الدولــة وازديــاد الملــة المســلمة، زادت رغبــة النــاس في 

معرفــة الديــن وتعلمــه، وأصبــح الفقهــاء والمتصوفــة في حاجــة إلى مــن يعينهــم عــى تعليــم 

جمــوع العامــة، فنشــأت طبقــات مــن الشــيوخ الفقهــاء الذيــن ورثــوا المعرفــة والفقــه مــن 

شــيوخ أعــى. عــرف مثــل هــذا التسلســل في النظــام الصــوفي »بســلوك الطريــق« إذ يســلك 

الطريــق الفقيــه عــى يــد شــيخه ثــم يقــوم هــو بتعليــم غــره ليســلكوا بدورهــم الطريــق. 

وقــد نشّــأت مــن ذلــك سلســلة مــن الأتبــاع المســاعدين للفقهــاء عــى بــث العلــم والثقافــة 

الدينيــة وســط العامــة وصــارت جماعــات مــن تلاميــذ وأتبــاع الفقهــاء والشــيوخ هــم الصلــة 

الواصلــة بــن الفقيــه والعامــة... ثــم انضــاف إليهــا تلامــذة الشــيوخ وأتباعهــم هالــة جعلــت 

مــن أولئــك الفقهــاء حقيقــة أو تهويــاً ذوي خــوارق وكرامــات)12(. بهــذه الصفــات وغيرهــا 

ارتفعــت مكانتهــم عنــد العامــة والخاصــة، ومــن ثــم تســنى لهــم أن يــؤدوا أدواراً مهمــة في 

حيــاة هــذه المجتمعــات الاجتماعيــة.

ــام  ــا الإس ــي حققه ــدة( الت ــك )الوح ــر تل ــداً لا ينك ــإن أح ــن شيء ف ــن م ــا يك ومه

للقبائــل ، وكيــف أنــه أحــدث نوعــاً مــن الرخــاء بســبب التجــارة وفتــح الأســواق، وكيــف 

أنــه اهتــم في كل مــكان حــل فيــه بالقــراءة والكتابــة والنظافــة النفســية والجســمية ... وأنــه 

كان دعــا لاحــرام الــذات واحــرام الحيــاة، وحقــق نوعــاً مــن المصالــح  بــن الإنســان ونفســه 

وبينــه وبــن مجتمعــه، وبــن المجتمــع والعــالم كلــه. ومــن هنــا أعطــى الإفريقــي الإحســاس 

بالحريــة ، والكرامــة والمســؤولية عــن الحيــاة. فهــو لم يقــف عنــد كــر الصحــراء بــل تعداهــا 

ــام  ــر. وإن كان الإس ــت مبك ــراء في وق ــذه الصح ــف ه ــامية خل ــر دول إس ــة ع إلى إقام

ــه لم يحمــل  ــرق والغــرب، لأن ــا كان في الشــال وال ــل م ــدور الفعــال مث ــا بال ــم فيه لم يق

ــن العــال المســلمين  ــاً م ــا حمــل حم ــة أنفســهم، وإنم ــن الأفارق ــن العــرب ولا م ــا م إليه

الذيــن كانــوا يســتقدمون مــن جــزر الهنــد الشرقيــة والذيــن يعرفــون باســم )الملايــا( مــع أن 

عــدداً وافــراً مــن الهنــود المســلمين قــد دخلــوا البــاد واســتطاعوا أن يطرقــوا بالإســام أبــواب 
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)الهوتنتــوت( إلا أنهــم لم يســتطيعوا أن يكســبوا للإســام أرضــاً كبــرة، وذلــك لأن الأوربيــن 

كانــوا لهــم بالمرصــاد. وكانــوا يمثلــون طبقــة مجهــدة مــن العــال. رغــم أنهــم قــد شُــهد لهــم 

بالســلوك الحســن واحــرام الأديــان الأخــرى)13(. وعــى كل فــا كان يريــده هــؤلاء المســلمون 

ــةِ  ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَبِّ كان لا يخــرج مــن الآيــة الكريمــة التــي تقــول: )ادْعُ إِلِ سَ

الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــم بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ إنَِّ رَبَّــكَ هُــوَ أعَْلَــمُ بِـَـن ضَــلَّ عَــن سَــبِيلِهِ وَهُــوَ أعَْلـَـمُ 
بِالْمُهْتَدِيــنَ()14(

إن الإســام في مســرته التاريخيــة التــي بــدأت منــذ منتصــف القــرن الســابع في القــارة 

الإفريقيــة اســتطاع أن ينتــر في معظــم النصــف الشــالي مــن القــارة بــن أغلبيــة ســكانه، 

كــا نفــذ مــن الســاحل الشرقــي لإفريقيــا إلى يوغنــدا وكينيــا وتنزانيــا، وتــرب مــع بعــض 

ــود  ــع بعــض الهن ــة م ــة الجنوبي ــد، إلى إفريقي ــة البحــرات ووف ــن للكنغــو ومنطق المهاجري

المســلمين، ومــا زال يكتســب آفاقــاً جديــدة يومــاً بعــض يــوم)15(.

التحديــات التــي أثــرت علــى انتشــار الدعــوة والثقافــة الإســامية في 
إفريقيــة جنــوب الصحــراء:

حــاضر الإســام في إفريقيــة يواجــه تحديــات كــرى وأهمهــا المحــاولات الكنســية 

المتكــررة لإيقــاف الزحــف الإســامي وإضعــاف فعاليتــه ... والــراع بــن المســيحية والإســام، 

أو قضيــة انتشــار الإســام في إفريقيــة، مــن أهــم مــا يشــغل أتبــاع الدينــن عامــة والكنيســة 

بوجــه خــاص في وقتنــا هــذا، ولكــن نــادراً مــا يظهــر هــذا الــراع فــوق الســطح.

ــه  ــيء، إذا أذاع ــر بال ــدر ب ــر مص ــوي: التبش ــف اللُّغ ــه التعري ــر: أولاً تعريف التبش

أو أعلنــه أو أخــره وعــادة يطلــق عــى الإخبــار بالــيء الحســن)16(. حركــة دينيــة سياســية 

اســتعمارية لإيصــال دعــوة التبشــر إلى شــعوب لا تديــن بهــا )واختصــت المســيحية بهــذا 

المصطلــح دون غيرهــا ويقصــد بــه فقــط الجهــود المنظمــة والمقصــودة والمدعومــة مــن قبــل 

حكومــات أو هيئــات لدراســة العــالم الإســامي مــن جميــع نواحيه، ووضــع الخطــط، للقضاء 

ــتعمار  ــائل الاس ــدى وس ــر إح ــلمين، فالتبش ــر المس ــلمين وغ ــر المس ــويهه في نظ ــه وتش علي

بلبــاس الديــن المســيحي.  لقــد بــدأت حركــة التبشــر والتنصــر بشــكل فــردي، ومنــذ القــرن 

ــافات  ــد الاكتش ــاً، بع ــاً منظ ــكلاً جماعي ــذ ش ــر تأخ ــة التبش ــدأت حرك ــر ب ــس ع الخام

البرتقاليــة في إفريقيــة، وبعــد ذلــك أخــذت  تـَـردُِ الإرســاليات التبشــرية الكاثوليكيــة وتبعتهــا 
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البروتســتانتية الإنجليزيــة والألمانيــة والفرنســية)17(.  يقــول الكاتب: )في 1830م ســرّت فرنســا 

جيشــاً لاحتــال الجزائــر واصطحبــت معهــا جيشــاً مــن المبشريــن، ولم تمــض ســنوات حتــى 

أصبــح الكاردينــال شــارلز مارســيال  ألمــان لافيجــري قائــداً لهــذا الجيــش، ومطرانــاً للجزائــر 

وكبــراً لأســاقفة إفريقيــة ومبعوثــاً للبابــا في الصحــراء الكــرى وبــاد الســودان، وكان حلــم 

هــذا الكاردينــال هــو تحويــل إفريقيــة إلى التعاليــم الكاثوليكيــة، وفي ســبيل هــذا الغــرض 

منحتــه فرنســا مــا يشــاء مــن الأمــوال ليواصــل عملــه المقــدس(    وكانــت أهــداف التبشــر 

القضــاء عــى الحكــم الإســامي والوحــدة الإســامية وإنهــاء الخلافــة الإســامية المتمثلــة في 

الدولــة العثمانيــة، فعندمــا اجتاحــت الجيــوش الغربيــة تركيــا اشــرطت أنهّــا لــن تنســحب 

إلا بعــد تنفيــذ الــروط التاليــة:

11 إلغاء الخلافة الإسلامية وطرد الخليفة من تركيا ومصادرة أمواله..

22 أن تتعهد تركيا باخماد كلِّ حركة يقوم بها أنصار الخلافة..

33 أن تقطع تركيا صلتها بالإسلام..

44 أن تختــار لهــا دســتوراً مدنيــاً بديــاً مــن دســتورها المســتمد مــن أحــكام الإســام،.. .

ــكام  ــامية، وأح ــاف الإس ــة، والأوق ــدارس الديني ــة، والم ــم الشرعي ــاء المحاك وإلغ

المــراث، واســتبدال الحــروف العربيِّــة بالحــروف اللاتينيــة، واســتبدال عطلــة يــوم 

ــاء المكاســب  ــت أنب ــام )1929م()18(  ذاع ــه ع ــك كل ــى ذل ــة بالأحــد، وانته الجمع

التــي تدرهــا تجــارة العــاج... فــأسرع التجــار الأوربيــون إلى إفريقيــة بأعــداد وافــرة 

وإمكانــات هائلــة، لجمــع الأربــاح التجاريــة الضخمــة.

لم يكــن نشــاط أوربــا يومئــذ قــاصراَ عــى التجــارة فــإن الرجــل الأبيــض كان يعــد نفســه 

ــر  ــلطات التبش ــت س ــة، فخف ــارة الأوربي ــيحية والحض ــر المس ــدة لن ــالة فري ــب رس صاح

الكاثوليكيــة إلى المنطقــة وأٌرســلت البعثــات... وكان واضحــاً منذ البداية أن السياســة والتجارة 

والتبشــر كانــت أوجــه نشــاط أوربي متعاونــة مــع بعضهــا متفاهمــة فيــا بينهــا، فالتجــار 

ــات  يعــرون ســفنهم وبواخرهــم للمبشريــن ويقدمــون لهــم شــتى التســهيلات ، والقنصلي

تحمــي التجــار ومصالحهــم، وتحمــي المبشريــن ونفوذهــم، والمبــرون يســاعدون التجــار 

فيــا يطــرأ لهــم مــن مشــاكل محليــة)19(.

ــة،  ــامية خاص ــة والإس ــة عام ــات الإفريقي ــة المجتمع ــون بدراس ــم الأوروبي ــد اهت لق

بغيــة عزلهــا سياســياً وثقافيــاً، والســيطرة عليهــا فكريــاً وروحياً...فقــد دخــل المبــرون مــع 

المســتعمرين في وقــت واحــد، وهنــاك ســعى الأســقف قويــن للحصــول عــى تصريــح مــن 
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الإدارة البريطانيــة في الســاح لــه بتنصــر أبنــاء المســلمين، ولمــا حــرم مــن ذلــك خوفــاً مــن 

ــن اســتياءً شــديداً  جــداً مــن هــذا التــرف وورد في  ــارة حفيظــة المســلمين، أســتاء قوي إث

مذكراتــه:) وبينــا كنــت مهمومــاً حزينــاً في داري عــى إثــر عــدم التصريــح لي بتنصــر  أبنــاء 

المســلمين. . إذ جــاءني. رســول يدعــوني عــى عجــل لــراي الحاكــم العــام... فقــال لي: لقــد 

صرح لــك بافتتــاح مــدارس في الشــال... ورقــص قلبــي فرحــاً ، وأيقنــت أن اللــه اســتجاب 

دعــائي، ومــا الفــرق بــن عــدم الســاح لي بتنصــر المســلمين والســاح لي بتعليــم أطفالهــم؟ 

ــن المســلمين وســواهم  ــة ب ــود المكثف ــوراً( ...ونتيجــة هــذه الجه ــل ف ــدأت العم ــذا ب وهك

ــة،  ــة والبرتقالي ــة والفرنســية والبلجيكي ــة الحكومــات الاســتعمارية، كالبريطاني ، تحــت رعاي
اكتســبت الكنيســة أتباعــا بــن الوثنيــن خاصــة في المنطقــة الواقعــة )جنــوب الصحــراء()20(

المســتعمرون في كثــر مــن البلــدان الإفريقيــة منعــوا المســلمين مــن ممارســة شــعائرهم 

الدينيــة علانيــةً، وإذا تكلــم إفريقــي باللهجــة العربيــة يعاقــب، ومنــع ارتــداء الــزي العــربي 

... حتــى أن الحاكــم العــام نصــح أحــد المفتشــن قائــاً: )ومــن وقــت لآخــر، وفي محادثاتــك، 

الوديــة مــع زعــاء العشــائر يجــب أن تؤكــد لهــم أن أليــق مســلك بهــم هــو أن يحافظــوا على 

عاداتهــم القبليــة، فيــا يتعلــق بالــزي ومــا أشــبه ذلــك مــن أمــور(، كــا أرغــم الذيــن تســموا 

ــن  ــود المبشري ــوى جه ــام س ــذا الظ ــب ه ــم إلى جان ــا)21(. ولم يق ــة إلى تغييره ــاء عربي بأس

بالديــن المســيحي الذيــن تولــوا شــؤون التعليــم ، وتقديــم كثــر مــن الخدمــات الاجتماعيــة.

إن قــوى التبشــر العالمــي ليســت إلا امتــداداً لســيطرة الغرب، وامتــداداً لغلبــة الحضارة 

ــى آخــر صــارت حضــارة الغــرب هــي الحضــارة  ــاً واقتصادياً...وبمعن ــاً وتقني ــة فكري الأوربي

الطاغيــة في عــالم اليــوم، فســعت لفــرض ســلطانها عــى الأمــم الأخــرى بــكل الوســائل ســلمية 

كانــت أم عســكرية.     وفي كثــر مــن المناطــق في القــارة الإفريقيــة اتخــذت إجــراءات لــي 

توقــف العلاقــة والتــازج بــن الشــال الإفريقــي والجنــوب الإفريقــي – مثــاً في الســودان 

الوطــن الــذي يمتــد مــن الشــال إلى الجنــوب مســافة ميــل اتخــذت فيــه الإجــراءات الآتيــة:

11 نقل الموظفين الشماليين بالجنوب إلى الشمال..

22 منع التجار الشماليين بالجنوب من الرخص التجارية..

33 ترحيل الذين استوطنوا الجنوب إلى الشمال..

44 مقاومة الإسلام في كل مظاهره..

55 منع تدريس اللغة العربية بالمدارس)22(..
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عمــد المســتعمر عــى اجتثــاث جــذور الثقافــة العربيــة الإســامية، وفــرض مؤسســات 

تعليميــة حديثــة، تســتمد فلســفتها ورؤاهــا مــن الثقافــة الفرنســية، ومــن المظاهــر التــي 

ترمــز لبطــش المســتعمر وقســوته ووحشــيته، ورغبتــه في طمــس مظاهــر الثقافــة العربيــة 

والإســامية اســتئصال شــافة العلماء.الحادثــة المشــهورة بمجــزرة الكبكــب )الســاطور( التــي 

ارتكبهــا الضابــط الفرنــي الكابــن دكــورلي، في صفــوة علــاء وداي وأعيانهــا، وهــم يــؤدون 

فريضــة الصبــح، مــكان ذلــك في يــوم الخميــس 27محــرم 1336ه1917-م حــن حاصرتهــم 

ــاطور،  ــة الس ــن بآل ــاء والمصل ــز رؤوس العل ــوا في ج ــم شرع ــران ث ــية بالن ــوات الفرنس الق

وانتقــل المشــهد الدامــي إلى مواقــع أخــرى بمدينــة أبــي، واســتمر مــن فجــر يــوم الخميــس 

إلى عشــية يــوم الجمعــة، ولم تســلم بقيــة مــدن وداي مــن هــذه المجــزرة، التــي راح ضحيتهــا 

مــا يــراوح بــن أربعمائــة إلى خمســائة عــالم وحافــظ دفنــوا كلهــم في قــر جماعــي في أم 

كامــل وســط المدينــة، أمــا مــن أفلــت مــن هــذه المجــزرة مــن العلــاء ووجــوه القــوم، فقــد 

هاجــروا إلى دارفــور المجــاورة، ولا يــزال عقبهــم بهــا حتــى يومنــا هــذا، ثــم عمــد الفرنســيون 

وأتباعهــم إلى خزانــات العلــاء، فجمعــوا مــا بهــا مــن كتــب ومصاحــف فأحرقــوا معظمهــا 

وأرســلوا مــا تبقــى منهــا إلى المتاحــف الفرنســية)23(.

وعــى الرغــم مــن محــاولات الفرنســيين الراميــة إلى طمــس مقومــات الثقافــة العربيــة 

ــد لاقــت مؤسســات  ــام، فق ــور بوجــه ع الإســامية لأهــل وداي بوجــه خــاص، وأهــل دارف

ــاً شــديداً مــن المواطنــن. ــم الفرنــي عزوف التعلي

ــج  ــإن نتائ ــامية، ف ــوة الإس ــف الدع ــه، وضع ــيحي وانتظام ــر المس ــرة التبش ــم ك ورغ

الإســام باهــرة. وقــد اســتطاع الإســام أن يجــد طريقــه إلى إفريقيــة المداريــة والاســتوائية 

عــن هــذه الطــرق، بــل اســتطاع بقوتــه الذاتيــة وفضائلــه أن يجــد طريقــه عــر الصحــراء 

ــا شــيئاً فشــيئاً. ــوب أهله ــا ويدخــل قل ــا، المســتحيل عبورهــا  وأن يصــل إلى أهله ذاته

الحلــول لإشــكاليات الدعــوة والثقافة الإســامية في مجتمعــات إفريقية 
جنــوب الصحراء:

الديــن الإســامي بوصفــه دينــاً نابضــاً يحمــل معــه إشــعاعا قــادراً عــى اجتــذاب الأمــم 

ــم  ــن قي ــه م ــض ب ــا يفي ــا بم ــاة ونظمه ــه عــى تشــكيل الحي ــاز بقدرت ــاق. ويمت ــوغ الآف وبل

وتشريعــات تصلــح لأن تهتــدي بهــا نظــم الحيــاة.
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أولاً:  إيماننــا بالكتــب الســاوية والأنبيــاء والرســل.قال تعــالى: )آمَــنَ الرَّسُــولُ بِـَـا أنُــزِلَ 

ــن  بِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِاللّــهِ وَمَلآئكَِتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلِهِ لاَ نفَُــرِّقُ بَــنَْ أحََــدٍ مِّ إِلَيْــهِ مِــن رَّ

رُّسُــلِهِ وَقَالُــواْ سَــمِعْنَا وَأطََعْنَــا غُفْرَانـَـكَ رَبَّنَــا وَإِلَيْــكَ الْمَصِــرُ()24(. واعترافنــا للأديــان الكتابيــة 

تٍ أمُهاتهــم  بقيمــة روحيــة، ويعــزز هــذا الفهــم قــول النبــي ^: )الأنبيــاء إخــوة مــن عَــاَّ

شــتى ودينهــم واحــد()25( إن الفهــم المتســامح لهدايــة الإســام هــو الــذي يطابــق مقاصــد 

الشريعــة وهــو الــذي يواكــب ظروفنــا المعــاصرة، وهــو الــذي يخــدم مصلحــة الإســام لأن 

ــزات  ــن الممي ــل م ــارات.  ولع ــارا في كل الق ــان انتش ــع الأدي ــام أوس ــار الإس ــه ص في مناخ

والخصائــص التــي جعلتــه أوســع انتشــاراً:

ثانيــاً: الديــن الوحيــد بــن الأديــان العالميــة يقبــل التعدديــة الدينيــة مــن حيــث المبــدأ 

ــى  ــة إلا ع ــا بالحرك ــمح له ــود لا تس ــة بقي ــرى مكبل ــرى الأخ ــان الك ــر واقع.فالأدي لا كأم

حســاب إســقاط بعــض عقائدهــا.

الإنســانية محتاجــة للديــن ولكــن الديــن الــذي يناســبها هــو الــذي ينطلــق مــن قيــم 

روحيــة وخلقيــة تقــوم عــى مقاييــس غــر ذاتيــة،  وفي نفــس الوقــت نتعامــل مــع الحيــاة 

الدنيــا بإيجابيــة ونتطلــع لديــن لا يحــر القيمــة الدينيــة حــراً طائفيــاً. وهــذان الشرطــان 

لا يتوفــران إلا في الإســام،مما يعطيــه خصوصيــة اســتيعابية لا خصوصيــة انطوائيــة.

ــا:  الإســام ومــن مرجعيــة نصوصــه يعــرف بالتعدديــة الدينيــة تعدديــة تقتــي  ثالثً

التعايــش ، والتســامح، والحــوار. فالإنســان مجبــول عــى فطــرة دينيــة إيمانية.فديننــا مفطــور 

ــا لَ  ــاسَ عَلَيْهَ ــرَ النَّ ــي فَطَ ــهِ الَّتِ ــرةََ اللَّ عــى ذلــك في ســعة وصــدر رحــب. قــال تعــالى: )فِطْ

ــونَ ()26(وســعة صــدر  ــاسِ لَ يَعْلَمُ ــرََ النَّ ــنَّ أكَْ ــمُ وَلَكِ ــنُ الْقَيِّ ي ــكَ الدِّ ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــلَ لِخَلْ تبَْدِي

المؤمــن التــي يباهــي بهــا اللــه ســبحانه وتعــالى. وفي الحديــث القــدسي ) لم يســعني أرضي 
ولا ســائي ووســعني قلــب عبــدي المؤمــن اللــن مــن الــوادع()27(

ــص  ــة ن ــى في كتاب ــح: حت ــنة بالصل ــوة حس ــه أس ــول الل ــا في رس ــة: ولن ــح الحديبي صل

ــش : لا  ــل قري ــهيل ممث ــول س ــم، بق ــن الرحي ــه الرحم ــم الل ــى بس ــم ع ــة واعتراضه الوثيق

أعــرف هــذا ولكــن أكتــب )باســمك اللهــم( وأعــرض عــى محمــد رســول اللــه، فقــال ســهيل 

ــرغ  ــا ف ــك... ولم ــب اســمك واســم أبي ــك. ولكــن اكت ــه لم أقاتل ــك رســول الل ــو شــهدت أن ل

ــود  ــح أن يع ــة الصل ــود وثيق ــن بن ــة ، وكان م ــر المصالح ــن أم ــى ^ م ــب المصطف الحبي

ــل، مــن  ــة عــى أن يعتمــروا مــن العــام المقب ــه إلى المدين ــه ^ وأصحاب محمــد رســول الل
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هنــا أمــر النــاس بالتحلــل مــن الإحــرام ليعــودوا إلى المدينــة، فكَــرُ عليهــم ذلــك ولم يفعلــوا، 

فدخــل عــى أم ســلمة رضي اللــه عنهــا فقالــت لــه: انحــر هديــك وتحلــل ، فســوف يفعلــون 

ــه وســلم  ــه علي ــي صــى الل ــرأي، فنحــر النب ــا ســديد ال ــه عنه ــت رضي الل ــا تفعــل. وكان م

هديــه وحلــق رأســه، وتحلــل مــن إحرامــه، فــا أن رآه أصحابــه  حتــى فعلــوا فحلــق بعــض 

وقــر بعــض، فقــال ^) يرحــم اللــه للمحلقــن قالــوا والمقصريــن يــا رســول اللــه؟ قــال 

يرحــم اللــه المحلقــن. قالــوا والمقصريــن؟ قــال : يرحــم اللــه المحلقــن، قالــوا والمقصريــن يــا 

رســول اللــه؟ وفي الرابعــة قــال: والمقصريــن. ويســألونه لم ظاهــرت الترحيــم للمحلقــن – أي 

قويتــه – أي دون المقصريــن؟ قــال )لم يشُــكّوا. وقفــل رســول اللــه̂  عائــداً إلى المدينــة مــع 

بِينــاً()28( إلى آخــر  أصحابه.وأثنــاء مســره نزلــت عليــه ســورة الفتــح )إنَِّــا فَتَحْنَــا لَــكَ فَتْحــاً مُّ

الســورة وقــد اشــتملت عــى جــل أحــداث غــزوة الحديبيــة مــا تــم فيهــا ومــا لحــق بهــا 

مــن فتــح خيــر وفــوز المؤمنــن بغنائــم خيــر، والبشــائر بعمــرة القضــاء وتمامهــا عــى الوجــه 

الأكمــل بعــد عــام واحــد مــن تلــك الأيــام، وبذلــك صــدق اللــه ورســوله رؤيــاه المبــرة لــه 

وللمؤمنــن بدخولهــم مكــة آمنــن غــر خائفــن)29(.

ــواْ وَالَّذِيــنَ هَــادُواْ  والإســام يعــرف بقيمــة إيجابيــة للأديــان الأخــرى: )إنَِّ الَّذِيــنَ آمَنُ

ــدَ  ــمْ عِن ــمْ أجَْرهُُ ــلَ صَالِحــاً فَلَهُ ــرِ وَعَمِ ــوْمِ الآخِ ــهِ وَالْيَ ــنَ بِاللَّ ــنْ آمَ ــنَ مَ ابِئِ ــارَى وَالصَّ وَالنَّصَ
ــونَ()30( ــمْ يَحْزنَُ ــمْ وَلاَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــمْ وَلاَ خَ رَبِّهِ

رابعًــا: التســامح الدينــي. إن التســامح الدينــي بالنســبة للمســيحيين جــزء مــن مبــادئ 

حريــة الــرأي التــي عمــت الدعــوة إليهــا أنظارهــم بعــد عهــد الإصــاح وعهــد اليقظــة وعهــد 

ــه في أصــل اعتقادهــم  ــي ولا مجــال ل ــدأ زمن ــو إذن مب ــة فه ــة والديمقراطي ــورة الصناعي الث

الدينــي . أمــا الإســام فيحــرم ويعــرف بالأديــان الكتابيــة وتســامحه نخــو أنصارهــا، تســامح 

ينشــأ مــن أصــل عقيــدة المســلم، والتشريــع الإســامي يعــرف بالعلاقــات المدنيــة التــي تقوم 

بــن المســلم والنــراني واليهــودي في الــزواج وفي أكل طعامهــم ومــا إلى ذلــك مــن المســائل 

المدنيــة والمعامــات، ومثــل هــذا الاعــراف غــر موجــود في الأديــان الكتابيــة الأخــرى نحــو 

الإســام، ومهمــة التســامح وإتاحــة الحريــة الدينيــة أشــق عــى المســيحيين.

إن أصلــح بيئــة ينتــر فيهــا الإســام هــي بيئــة التســامح الدينــي، وحريــة الأديــان وقــد 

كان الاســتعمار في أشــكال متعــددة يحــول دون هــذه الحريــة.

نحــن كمســلمين نثــق في مســتقبل الإســام وثقتنــا مــن مصــدر اعتقادنــا أنــه الحــق وأن 
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لغــر المســلم أن يــرى مــا يشــاء، ولا نريــد الدخــول في حجــج، ولكــن نــورد الأســباب العقليــة 

لتالية: ا

11 ــذي . ــده ورســوله ال ــه واحــد وأن محمــداً عب ــإن الل ــدة الإســامية ف وضــوح العقي

اصطفــاه ليهــدي النــاس ســبل الخــر والحيــاة الكريمــة في الدنيــا وحســن الثــواب 

في الآخــرة، وأن يوضــح لهــم ســبيل الــر لاتقائــه. فــا جــدال حــول طبيعــة اللــه 

ولا جــدال حــول طبيعــة الرســول. أمــا المســيحية فــإن عقيــدة الثالــوث ، وطبيعــة 

المســيح الإلهيــة البشريــة تلبــس عــى النــاس.

22 إنــه بالرغــم مــن وجــود مــرارة في إفريقيــة نحــو العــرب والمســلمين بســبب تجــارة .

ــى  ــي ع ــق الإفريق ــم إلا أن حن ــك في أغراضه ــتعلين لذل ــتغلال المس ــق واس الرقي

الأبيــض أبعــد غــوراُ وأكــر فعاليــة وإن اندمــل جــرح كينيــا بعــض الــيء وطابــت 

ــوب  ــإن روديســيا وجن ــة ف ــن أقطــار إفريقي ــوس بجــاء الاســتعمار ع بعــض النف

ــن  ــض ، ودي ــرارة نحــو الرجــل الأبي ــات المتحــدة سيشــع م ــوج الولاي ــا وزن إفريقي

الرجــل الأبيــض، في طــول وعــرض إفريقيــة الســوداء وهــذا الشــعور ســوف يعمــل 

لجانــب الإســام في إفريقيــة.

33 أن مــن أكــر مســائل اليــوم مســألة التعايــش مــا بــن الأجنــاس المختلفــة )الألــوان( .

وقــد دلّ الإســام عــى أنــه أكــر الأديــان فعاليــة في هــذا الصــدد.

44 ــإن . ــر ف ــد كب ــامي إلى ح ــربي والإس ــود الع ــرة بالوج ــة متأث ــة بيئ ــة الإفريقي البيئ

حــوالي 70 % مــن جميــع العــرب يســكنون في إفريقيــة كــا أن الممالــك الإســامية 

ــة)31(. ــاً مســتوطناً في إفريقي التــي نشــأت في غــرب إفريقيــة جعلــت الإســام دين

نعــم هنــاك الجيــوش الجــرارة والأجهــزة الظاهــرة وغــر الظاهــرة، لتلــك الــدول 

المتقدمــة في القــوة كــا كان الأمــر مــن قبــل مــع فــارس والــروم، ولكــن لا بــد مــن المســلم 

الــذي يعــرف العــالم بالإســام لا خطبــاً ولا كلامــاً طويــاً بــل ســلوكاً إســامياً صحيحــاً يترجــم 

ــاة. الإســام ويقدمــه نموذجــاً مطبقــاً في الحي

إن خيــار المســلمين ينبغــي أن يكــون واضحــاً ، باتجــاه الحــوار وتنقيــة الأجــواء ، وعلينــا 

أن نقــف دومــاً مــع التواصــل الحضــاري الــذي يقــود إلى مــا فيــه النفــع بــإذن اللــه ، وتــافي 

الصــدام الــذي يهلــك الحــرث والنســل.
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الخاتمة: واشتملت على النتائج والتوصيات.
أولاً: النتائج: من خلال الدراسة ظهرت لي بعض النتائج أذكر منها:

11 ــدول . ــع ال ــة م ــة والتجاري ــات الثقافي ــاط العلاق ــة وارتب ــة القوي ــع الديني  الدواف

الإســامية والعربيــة، هــذه الدوافــع والعلاقــات زادت مــن الحاجــة لتعليــم اللغــة 

ــة. العربي

22 التنصــر عــر المســتعمرين عمــل عــى محاربــة هــذه المجتمعــات بمحاربتــه للإســام .

ــام. وعقيدة الإس

33 ــط . ــذ الخط ــبء تنفي ــراء ، ع ــوب الصح ــة جن ــات دول إفريقي ــى حكوم ــع ع يق

ــاص. ــدق وإخ ــة بص ــذه اللغ ــار ه ــم، وانتش ــت للتعلي ــي 32وضع ــات الت والتوصي

44 إن مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء كانــت عــى صلــة بمراكــز  الثقافــة .

ــة  ــون عناي ــات يول ــذه المجتمع ــاطين ه ــامي، وكان س ــالم الإس ــامية في الع الإس

ــات  ــاء والطــاب بالهب ــة بالمســاجد والمؤسســات الإســامية، ويخصــون العل فائق

والمنــح، ولم تكــن رعايتهــم مقصــورة عــى حــدود ســلطاتهم، بــل كانــوا يرســلون 

ــر. ــنار والأزه ــور وس ــة ودار ف ــة والمدين ــاجد مك ــات لمس الهب

55 التسامح والتعائش وإتاحة الحرية الدينية، أصلح بيئة ينتشر فيها الإسلام..

التوصيات:
11  أوصي حكومــات مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء خاصــة وكل المجتمعــات .

الإســامية عــى العمــل عــى تنفيــذ الخطــط والتوصيــات التــي وضعــت للتعليــم 

وانتشــار هــذه اللغــة بصــدق وإخــاص.

22 ــة . ــور الثقاف ــهم في تط ــامي، تس ــالم الإس ــري الع ــن مفك ــادل ب ــات تب ــة علاق إقام

الإســامية والعربيــة في مجتمعــات إفريقيــة جنــوب الصحــراء، وتتصــدى لكشــف 

ــي تحــاك ضــد الإســام والمســلمين المؤامــرات الت

33 وغزارة الامتيازات التي أعطيت للتبشير المسيحي، إبان عهد الاستعمار..

44  التسامح ما بين معتنقي الأديان الكتابية المختلفة..
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المصادر والمراجع:
أولًا: القرآن الكريم:

(((1 عــي عمــر مــزي – أوضــاع اللغــة العربيــة في زنجبــار – معهــد الخرطــوم الــدولي 

ــة- 1983م – ــة العربي للغ

(((2 مصطفــى محمــد ســعد –  الإســام والنوبــة في القــرون الوســطى – مكتبــة الأنجلــو 

المصريــة- 1960م.

(((3 الصادق المهدي –مسألة جنوب السودان

(((4 ــر  ــف والن ــة للتألي ــة المصري ــا –الهيئ ــام في افريقي ــة الإس ــدوي – معرك ــده ب عب

1970-م

(((5 يوســف فضــل حســن – انتشــار الإســام في افريقيــا – دار جامعــة الخرطــوم للنــر- 

1979م

(((6 حســن مــي الثقافــة الســنارية المضمــون والمغــزى، دار المركــز الإفريقــي الإســامي، 

الســودان ،1410ه،

(((7 يحيــى محمــد إبراهيــم، تاريــخ التعليــم في الســودان، دار الجيــل، بــروت، لبنــان، 

1987م.

(((8 أخرجه الترمذي، 175/3. والنسائي، فضل المتابعة بين الحج والعمرة، 8787/5.

(((9 نعوم شقير، تاريخ السودان، بيروت، دار الجيل، بيروت ، لبنان ، ت1967م،

((1(1 الفيروز أبادي –القاموس المحيط – باب: الراء –فصل الباء

((1(1 عبــد العزيــز الكحلــوت – التنصــر والاســتعمال في افريقيــة الســوداء – نــر 

صحيفــة الدعــوة – ليبيــا – ط1 –ت 1991م.
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1997م
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((1(1 الحديث:أورده العجلوني = في كشف الخفاْ.

((1(1 أبــو بكــر جابــر الجزائــري –هــذا الحبيــب يــا محــب – دار الفجــر للــراث – القاهرة 

ط-2 2013م
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1986م. /6 /11
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((1(1 أخرجه الترمذي، 175/3. والنسائي، فضل المتابعة بين الحج والعمرة، 8787/5.
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((1(1 عبده بدوي – مع حركة الإسلام في افريقيا –ص9-

((1(1  سورة النحل – الآية 125-

((1(1 يوسف فضل حسن – انتشار الإسلام في افريقيا – ص28-

((1(1  الفيروز أبادي –القاموس المحيط – باب: الراء –فصل الباء

((1(1  عبــد العزيــز الكحلــوت – التنصــر والاســتعمال في افريقيــة الســوداء – ص35-نــر 



84

تحديات الدعوة والثقافة الإسلامية في إفريقية جنوب الصحراء

مجلة القلزم العلمية للدراسات الإسلامية - العدد الأول - دورية - شعبان 1442هـ - مارس 2021م

صحيفــة الدعــوة – ليبيــا – ط1 –ت 1991م.

((1(1  عبد القديم زلوم- كيف هدمت الخلافة – د-ن-د-م – 1962م –ص181-

((1(1 الصادق المهدي – مسألة الجنوب- ص7-

((2(2  يوسف فضل حسن – انتشار الإسلام في افريقيا – ص33--34

((2(2 أنظر: الصادق المهدي – مسألة الجنوب – ص 16-

((2(2  أنظر: الصادق المهدي – مسألة الجنوب – ص15-

((2(2  مصطفــى محمــد عــي- مقــال بعنــوان )التعليــم العــربي الإســامي في جمهوريــة 

تشــاد-مجلة دراســات إفريقيــة- جامعــة إفريقيــة العالميــة –العــدد-16 ينايــر 

1997م-ص30

((2(2  سورة البقرة –آية285-

((2(2  رواه البخاري –ومسلم وأبو داؤد.

((2(2  سورة الروم –آية30-

((2(2  الحديث:أورده العجلوني = في كشف الخفاْ.

((2(2  سورة الفتح –آية 1-

((2(2 أنظــر: أبــو بكــر جابــر الجزائــري –هــذا الحبيــب يــا محــب – دار الفجــر للــراث – 

القاهــرة ط-2 2013م – 281-279 

((3(3 سورة البقرة – آية62-

((3(3  أنظر: الصادق المهدي – مسألة الجنوب- مرجع سابق – ص47--48


